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كث ــًيرا م ــا ي ــردد هاج ــس الذك ــورة في صراع ــه م ــع الأنوث ــة في ثي ــمات الأدب النس ــوي الغ ــربي 
والعـربي عـى السـواء؛ إذ يتصـدر كتابـات المـرأة المثقفـة التـي تتخبـط بـين مـا يفرضـه المجتمـع 
الذكـوري مـن قيـود تسـتدعي التحفـظ ترفضهـا هـي ومثيلاتهـا في السـاحة الفكريـة، وبـين مـا 
تأملـه مـن صفـات «الرجـل المثـال» الـذي تـراه أكثرهـّن رجـًلا مـن ورق لا ذكـًرا أخـرق؛ ممـا 
صّع ــب مهم ــة توصي ــف ه ــذا الرج ــل النم ــوذج، وأنت ــج في المقاب ــل فئ ــة نس ــوية ُأدخل ــت ل ــدى 
بعـض النقـاد في قفـص العنوسـة.
في هـذا المضـمار تحديـًدا تتـوزع مضامـين «نسـيان moc» لأحـلام مسـتغانمي، التـي سـنحاول 
مـن خـلال هـذه الورقـات البحثيـة اسـتجلاء مظاهـر الهـروب مـن طغيـان الذكـورة، والتحـرر 
مـن سـجن الأنوثـة التابعـة، بنـاًء عـى تصـّورات الجنـس الخشـن، وفـق هـذه التسـاؤلات: هـل 
الكتابـة النسـائية تحريـر للـذات؟ أو كبـت للـذات؟ هـل الحـل في العتـق أو في الأبـق مـن وجهـة 
نظـر الكتابـة النسـائية؟ أفي العتـق متنفَّ ـس؟ وفي الأبـق بديـل؟ ومـا مـدى انعـكاس المظهريـن في 
مؤلَّ ـف أحـلام مسـتغانمي «نسـيان moc»؟
الكل ــات المفتاحي ــة: أدب، كتاب ــة، نس ــائية، أنوث ــة، ذك ــورة، صراع، لغ ــة، َأب ــق (ه ــروب)، عت ــق 
(تحّرر)
SSECCA NEPO
9102 hcraM 52 :dettimbuS
9102 lirpA 51 :detpeccA
8رطق ةعماج شرن راد ،2019-2018 ،2و 1 ددعلا ،3 دلجلما ،قاسنأ ةلمج
 1 ددعلا ،3 دلجلما ،قاسنأ ةلمج ،»يمناغتسم ملاحلأ »com نايسن« نم جذمان في ةءارق ؟قبأ مأ قتع :ةيئاسنلا ةباتكلا« ،.خ ةولع نب :سابتقلال
2019-2018 ،2و
https://doi.org
 Creative Commons  طوشرل اًقفوو رلحا لوصولا ةطساوب ةيثحبلا ةلاقلما هذه شرن مت .رطق ةعماج شرن راد :اله صخرلما ةهلجا ،ةولع نب ،2019 ©
 ةيراتج ضارغلأ كلذ ناكأ ءاوس ،لمعلا نم قاقتشلااو ،يريغتلا ،ليدعتلا ،عيزوتلا ةداعإ ةيرح حيتت ةصخرلا هذه .Attribution license CC BY 4.0
.ينفلؤملل ليصلأا لمعلا بسني الماط ،ةيراتج يرغ وأ
Women’s writing: Question about self-liberation and escaping 
Reading in Forms from “Forgetting Com” by Ahlem Mostaganmy
Khayra Bin Olwa




The conflict between masculinity and femininity is often expressed in the West -
ern and Arabic feminist literature. Educated women’s writings clash with the rew-
strictions imposed by patriarchal societies that call for reservation and that 
are rejected by women and their counterparts in the intellectual arena, and with 
the “Typical man”, whom most of women consider rare. This subject has pro“-
duced a feminist category that critics have included in the spinsterhood list. 
In this context, the contents of “Forgetting com” written by Ahlem Mostaganmy are 
studied.
 Through this paper, we will try to throw some light on the phenomena of escaping 
from the dominance of masculinity and the liberation from the weakness of feminin-
ity, based on the premonitions of men, as per these questions: Is women’s writing 
self-editing or repressed? Does the solution lie in self-liberation or escapism? What 
do women think about self-liberation? Do they find in the escape as an alternative? 
How much are these appearances reflected in the book “Forgetting Com” by Ahlem 
Mostaganmy?
Keywords: Literature, Writing, Women, Femininity, Masculinity, Conflict, Language, 
Escaping, Self-liberation
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مقّدمة
لعـل مـا يسـتفز الدارسـين حـين يتعلـق الأمـر بموضـوع كهـذا، المنحـى الـذي صـارت الكتابـة 
النسـائية تسـير وفقـه لرسـم صـورة خائبـة لرجـل لم يتوسـم صفـة الرجولـة في شـخصه، فاسـتحال 
نموذًجـا سـلبًيا لجميـع الرجـال؛ أو لتصـّور امـرأة أثقلتهـا التجـارب مـع الطـرف الآخـر بِحمـل مـن 
الهمـوم والأحقـاد.
ولع ــّل أكث ــر م ــا يس ــتفز الم ــرأة المثقف ــة ح ــين تكت ــب، ذل ــك الاس ــتحواذ الذك ــوري ع ــى القل ــم 
والفكـرة والأمـر والنهـي والـرأي؛ حـين ُينَّصـب الرجـل نفسـه العـدَل والحكـَم في محـراب الكتابـة 
الإبداعيـة والنقديـة عـى السـواء، فتصبـح هـذه الأخـيرة «وسـيلة أخـرى يقـوم الرجـل مـن خلالهـا 
بتحويـل العـالم إلى موضـوع واختزالـه بـما يتوافـق مـع شروطـه الخاصـة، ويتحـدث في مـكان كل شيء 
وكل ش ــخص آخ ــر – ب ــما في ذل ــك النس ــاء»1.
يعـّد هـذا الموقـف الظـالم الدافـَع الأسـاس لكثـير مـن كتابـات النسـاء الإبداعيـة التـي آلـت عـى 
نفسـها أن تكـون رسـول المـرأة المهضـوم حقهـا، ورسـالة للطـرف الآخـر، تحـاول أن تقـف بموازاتـه 
لتتح ــداه لغ ــة وفك ــًرا وحض ــوًرا؛ إذ نج ــد معظ ــم الكتاب ــات تنص ــّب ع ــى فض ــح الأسرار والحي ــل 
الذكوريـة التـي يتوسـل إليهـا الرجـل للإيقـاع بالمـرأة (الوديعـة) في فـّخ التبعيـة، والتعّلـق الأعمـى 
بسـجن الحـّب، وتسـعى في المقابـل إلى توعيـة المـرأة الواقعـة في هـذا الفـّخ، أو تلـك التـي توشـك 
أن تقـع فيـه بجملـة مـن التوصيـات والتوجيهـات التـي مـرت بهـا الكاتبـة، أو اكتسـبتها مـن تجـارب 
الأخريـات.
في ه ــذا الموق ــع تحدي ــًدا نج ــد الروائي ــة والكاتب ــة أح ــلام مس ــتغانمي تش ــتغل في معظ ــم كتاباته ــا 
بال ـراع الدائ ـر ب ـين الذك ـورة والأنوث ـة، انطلاًق ـا م ـن واق ـع الضحاي ـا م ـن النس ـاء (الغبي ـات) ك ـما 
تسـميهّن في كتابهـا «نسـيان moc»، واعتـماًدا عـى خبرتهـا الكبـيرة بنعـرات الذكـورة وثغراتهـا معـا، 
لتخ ــّط م ــا يش ــبه «الوصاي ــا الع ــشر» لنس ــاء يبحث ــن ع ــن المخّل ــص والدلي ــل؛ إذ ت ــّرح الكاتب ــة في 
كتابهـا في حديثهـا عـن هـؤلاء النسـاء قائلـة: «مـن لهـّن سـواي محـّرًرا ومحّرًضـا!»2.
وسـنتتبع هاهنـا مضمـون الكتـاب لنتفحـص فيـه طبيعـة الوصايـا المبثوثـة في ثنايـاه، وطريقـة الكاتبة 
1- مجموعـة مؤلفـين، «النقـد الأدبي النسـوي»، سلسـلة ترجمـات نسـوية، ترجمـة هالـة كـمال، ط 1، ع 5، مؤسسـة المـرأة والذاكـرة، دار الكتـب 
المريـة، (5102)، ص 022.
2- أحلام مستغانمي، نسيان moc (ط 3، بيروت: نوفل للطبع، هاشيت أنطوان للنشر، 4102)، ص 04.
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في طرحهـا، فضـًلا عـن مـدى صداهـا في الأوسـاط النسـوية، والحـال أنهـا بمثابـة الهبـة الثمينـة التـي 
لا ُتعطـى مجّاًنـا؛ ولكـن الكاتبـة سـخية بـما يكفـي لتصنـع جيـًلا حديدًيـا مـن النسـاء اللـواتي سـوف 
يخرقـن القاعـدة المّطـردة، ويصدمـن الواقـع والثقافـة والآخـر. كل ذلـك حـين يسـتفدن مـن «أخطائـي 
وأخطـاء النسـاء مـن حـولي... التـي تراكمـت... وشـكلت مخـزون السـذاجة الأنثويـة، عـن أسـباب 
تطابـق الخيبـات النسـائية، وتشـابه النـماذج الرجاليـة»3 كـما تقـول الكاتبـة.
ذكورٌة مؤّنثة أم أنوثة مذّكرة؟
إذا كان بعـض النقـاد يـرى أن «الكتابـة النسـوية بصـوت الرجـل تسـّمى «الاسـرجال»4 فحـرّي 
بن ــا أن نفّك ــر كي ــف نس ــمي الكتاب ــة بفك ــر الرج ــل؟ ذل ــك أن المتأم ــل لكت ــاب أح ــلام مس ــتغانمي 
«نس ــيان moc» يكتش ــف في ك ــذا موض ــع بصم ــة التفك ــير ال ــذي ينف ــرد ب ــه الرج ــل، ويختل ــف 
بـه عـن المـرأة؛ فمعظـم الأفـكار المبثوثـة في الكتـاب تنـّم عـن إرادة الكاتبـة جعـل المـرأة أكثـر شراسـة 
مـن الرجـل، وأكثـر حـّدة منـه في التعامـل معـه، لتصبـح مثلـه في المعاملـة والجـزاء أو أكثـر. هـذا 
الأمـر يرجمـه الشـعار العريـض عـى خلفيـة الكتـاب: «أحبيـه كـما لم تحـب امـرأة.. وانسـيه كـما ينسـى 
الرجـال».
إّن تحليـًلا دقيًقـا لهـذا الشـعار يجعلنـا نقـف عـى هوامـش خطـيرة ومقصـودة وفي الوقـت نفسـه 
متناقضـة مـن خلالـه؛ فهـو يجمـع بـين حـّب شـديد وكـره شـديد؛ فكيـف لامـرأة أن تجمـع بـين 
نقيضـين؟! وكيـف تسـتطيع الواحـدة منـا أن تكـون امـرأة في قّمـة الأنوثـة، وتكـون في المقابـل ذكـًرا 
في قّم ـة الرجول ـة؟! لا نس ـتطيع التوفي ـق ب ـين ط ـرفي ه ـذه المعادل ـة واقًع ـا ومنطًق ـا وحقيق ـة؛ لذل ـك 
فقـد كان الأولى أن تعطـف الكاتبـة الجملـة الثانيـة عـى سـابقتها بحـرف العطـف «أو» بـدل الـواو، 
فإمـا أن تحـب جـدًّ ا أو تكـره بشـّدة.
يبـدو أن أحـلام مسـتغانمي تريـد أن تمسـك العصـا مـن الوسـط؛ فتكـون بالفكـر رجـًلا وبالقلـم 
امـرأة. وعـى الرغـم مـن أنهـا تحُظـر هـذا الكتـاب عـن الرجـال بيًعـا وقـراءة، فإننـا نقـرأ مـن وراء 
هـذا الأمـر دعـوة مسـترة لهـم لاقتنائـه والتعـرف إلى مـا تكيـده لهـم الكاتبـة، ومـا تملكـه مـن أسراِر 
الذكـورة المتعاليـة ومفاتيحهـا، في مقابـل الوصفـات (السـحرية) التـي تسـّلح بهـا المـرأَة قليلـة الخـبرة في 
هـذا المجـال، فيتحّصنـوا أمامهـا أو ُيجمعـوا عـى تغيـير خطـة اللعـب عـى المشـاعر والآمـال.
3- المرجع نفسه، ص 63.
4- إبراهيم أحمد ملحم، الأنثوية في الأدب: النظرية والتطبيق (ط 1، إربد: عالم الكتب الحديث، 6102)، ص 12.
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إنهـا تعلـن حرًبـا خفّيـة بـين الجنسـين، لتـرك لهـم سـاحة الـراع وترقـب لمـن تكـون في النهايـة 
الغلبـة؛ ذلـك أن كتابهـا في حقيقـة الأمـر لا يقـوم عـى فكـرة «النسـيان» وحدهـا كـما يخّيـل للقـارئ 
مـن خـلال العنـوان والواجهـة، إنـما يقـوم عـى ثلاثيـة أساسـية تتحكـم في فصـول الكتـاب وعناوينـه 
الجزئي ــة؛ إنه ــا ثلاثي ــة «العش ــق/الأَبق/العتق»؛ وه ــي الت ــي س ــوف نق ــف عنده ــا م ــن خ ــلال ن ــماذج 
تطبيقي ــة م ــن ثناي ــا الكت ــاب.
فف ــي الكت ــاب نصائ ــح تن ــدرج ضم ــن العن ــر الأول م ــن الثلاثي ــة (العش ــق) تق ــرأ في ــه كل م ــا 
أمك ـن الكاتب ـة م ـن خ ـبرة وب ـاع ع ـن تج ـارب ش ـخصّية أو سـماع، ترج ـم في ـه الح ـد الـذي تص ـل 
إليـه امـرأة في عشـقها لرجـل، وكيـف يحـدث أن تصـل إليـه فتعتـلي درجـات الحـب لرقـى إلى مرتبـة 
«الهـوس»، فيصبـح الرجـل شـغلها الشـاغل، ومثالهـا الكامـل، في الصحو والسـكرات. وتنكشـف هذه 
الفكـرة مـن خـلال العناويـن التاليـة ومضامينهـا في الكتـاب: «كـما لم تحـب امـرأة»5، «كاميليـا التـي 
تخـاف أن تنسـى»6، «مـاذا هـو فاعـل الآن»7، «تحـت رحمـة اَلمْصـِل الهاتفـّي»8.
وفي الوقـت الـذي تريـد الكاتبـة مـن المـرأة أن تكـون في قمـة الأنوثـة حـين تحـب رجـًلا، تنقلـب 
عـى عقبيهـا في مسـطورات أخـرى مـن كتابهـا، لتنّصـب ذاتهـا راهًبـا في معبـد الحـّب، وتبـدأ في تـلاوة 
النصائـح التـي تتلّبـس بتفكـير الرجـل؛ فتطلـب مـن المـرأة أن تتحـول إلى ذكـر، لتدخـل حينهـا في 
حّيـز «الأنوثـة المذّكـرة» حـين تعطيهـا «وصفـات لنسـيان الرجـل»9 جرعـاٍت إيمانيـة لتتحـدى الرجـل 
بس ــلاحه ال ــذي يش ــهره دائ ــًما في وج ــه أنث ــى عاب ــرة لتاريخ ــه الم ــليء بالفخ ــاخ؛ فب ــدلا م ــن أن تبق ــى 
تنتحـب عـى حبيـب غائـب غـادر، تتنـاول كبسـولة نسـيانه لتلتفـت إلى الحيـاة مـن جديـد: «أيتهـا 
الحمقـاء.. الحي ـاة تنتظـرك وأنـت تنتظرينـه»01.
إن الكاتب ــة في ه ــذا المق ــام تس ــعف الم ــرأة بم ــدد لله ــروب م ــن التعل ــق الآسر برج ــل لا يس ــتحق 
التحيـة ولا التضحيـة؛ إنهـا تـرى في هـذه الحالـة المـرأة عبـًدا آبًقـا مـن سـيده المسـتبد، الـذي مهـما 
خدم ــه وك ــّرس نفس ــه ل ــه، خذل ــه. فح ــرّي بام ــرأة حاله ــا ه ــذه، أن تس ــتفيق م ــن زم ــن التغيي ــب 
الـذي حبسـت نفسـها فيـه لرجـل لم يقدرهـا قدرهـا، وأدار ظهـره لهـا.
5- مستغانمي، نسيان moc. مرجع سابق، ص 77-88.
6- المرجع نفسه، ص 54-05.
7- المرجع نفسه، ص 19-39.
8- المرجع نفسه، ص 381-881.
9- المرجع نفسه، ص 111-531.
01- المرجع نفسه، ص 56-66.
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فالهـروب الـذي تريـده الكاتبـة للمـرأة، ليـس هروًبـا مـن رجـل إلى رجـل، إذ هـي تحّذرهـا مـن 
هـذا الفعـل الـذي سـوف يبقيهـا حبيسـة دائـرة مفرغـة، تتخلـص مـن وجـع لتكتـوي بآخـر: «لا 
تطلبـي اللجـوء العاطفـّي إلى السريـر»11؛ «لا ترتمـي في أحضـان أول منقـذ»21؛ «مـن قصـص النسـاء 
الغبّيـات»31. إنهـا تريـد لهـا هروًب ـا إلى مجهـول لم تحـدده لهـا في الكتـاب!
ثـّم إن الكاتبـة ترتفـع بالمـرأة درجـات أخـرى، حـين تدّلهـا عـى مرتبـة (العتـق) كدرجـة أسـمى 
لا تعلوهـا مرتبـة، إذا وصلتهـا امـرأة فقـد بلغـت السـدرة وصـارت مسـتقلة. فهـي حينهـا ستسـتغني 
عـن الآخـر بعـد أن تعثـر عـى «وصفـات لنسـيان الرجـل»41 وتطبـق قاعـدة: انسـيه «كـما ينسـى 
الرج ــال»51 بطريق ــة تح ــث فيه ــا الم ــرأة ع ــى تذك ــر ماضي ــه الأس ــود تجاهه ــا ح ــين كان يتجاهله ــا 
ويهينه ــا ك ــما توصيه ــا الكاتب ــة بقوله ــا: «تذك ــري ليل ــة الج ــدي»61، ح ــين ت ــرب له ــا ه ــذا المث ــل 
العـربي الشـهير لكيـلا تحـّن أو تحـزن يوًمـا عـى حبيـب أذاقهـا أنـواع العـذاب النفـي والعاطفـي. 
ولك ــن ه ــل يمك ــن له ــذه المعادل ــة أن تتحق ــق في حي ــاة ام ــرأة؟ إن مج ــرد التفك ــير في تطبيقه ــا ع ــى 
أرض الواقـع كفيـل بإثبـات فشـل هـذه المحاولـة اعتـماًدا عـى طبيعـة الأنثـى؛ إذ كيـف للدائـرة أن 
تكتم ــل بنص ــف واح ــد؟!
ل ــن تك ــون ه ــذه الوصف ــات في النهاي ــة ح ــلاًّ ناجًع ــا للنس ــاء في س ــبيل التح ــرر وتخط ــي هاج ــس 
الذكـورة المسـترة تحـت رداء الرجولـة عنـد الكثيريـن؛ وربـما لم تكـن الكاتبـة في هـذا المؤلـف تسـعى 
إلى تحريـر المـرأة بقـدر مـا تنـوي كشـف حيثيـات العلاقـة التـي تجمـع بـين ذكـر وأنثـى منـذ القديـم، 
وسـتبقى كـما هـي طبيعـًة قـاّرة في نفـس كل جنـس. «ولعـل التماهـي مـع لغـة الآخـر، دعـا الروائيـة 
(أحـلام مسـتغانمي) للـسرد بلسـان الرجـل؛ لأن ذلـك يوفـر لهـا حريـة البـوح، ويـشرع لهـا آفاًقـا لا 
تتحقـق لـو كان الـسرد بلسـان الأنثـى، إنهـا تكتـب لاسـتعادة صوتهـا، وممارسـة حقهـا في اللغـة»71.
تفّرد أم تمّرد؟ بين اللغة والمخزون الثقافي
ت ـردد الآراء في الكتاب ـة النس ـائية لغ ـًة ومضموًن ـا، مم ـا يجع ـل دراس ـتها أكث ـر ح ـذًرا ودق ـة؛ فبع ـد 
أن ش ــاع ع ــن اللغ ــة الت ــي نكت ــب به ــا أنه ــا تحتك ــم إلى «النام ــوس الك ــوني ال ــذي تك ــرس بس ــطوة 
11- المرجع السابق، ص 16-46.
21- المرجع نفسه، ص 01-401.
31- المرجع نفسه، ص 322-042.
41- المرجع نفسه، ص 111-531.
51- المرجع نفسه، ص 731-751.
61- المرجع نفسه، ص 502.
71- عيسى برهومة، اللغة والجنس حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة (ط 1، عّمان: الشروق للنشر والتوزيع، 2002)، ص 24.
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الثقافـة (و)أفـى إلى إنتـاج لغـة تماهـت مـع مسـطورات المجتمـع، فانحـازت في أكثرهـا إلى الرجـل، 
وصورتـه معيـاًرا للإنسـان عموًمـا، وصـّيرت الأنثـى فرًعـا وانحراًفـا؛»81 تزاحمـت النقـود حول مـا إذا 
كانـت لغـة الكتابـة النسـائية نسـخة طبـق الأصـل عـن لغـة الرجـل، أم أنهـا لغـة ذات بصمـة متفـّردة 
تجعـل قارئهـا يحكـم بهويتهـا حـين القـراءة؟
والمشـكلة التـي أّزمـت القضيـة هـي أن «القلـم مذكـر (رجـل) فلـما التقطتـه المـرأة فكأنما قـد التقطت 
حيـة تسـعى، هـذه الآلـة ثعبـان والكتابـة خطـر وجنـون»91. خاصـة حـين راحـت تخـوض مواضيـع 
حساسـة تخـدش جدارهـا العـازل الـذي سـلطه الرجـل عليهـا باعتبارهـا أنثـى! فـكل مـا يخـوض 
فيـه الرجـل مبـاح، أمـا حـين يتعلـق الأمـر بامـرأة تكتـب فـإن الكتابـة تغـدو مـن منظـور الرجـل 
محّرمـة عليهـا؛ «لـذا سـعت الحـركات النسـوية إلى تطهـير اللغـة مـن مظاهـر التحّيـز، والتطلـع إلى لغـة 
محايدة»02.
والمتتبـع لمعظـم الكتابـات التـي تهتـم المـرأة لهـا وبهـا، يجدهـا واقعـة في الثنائيـات الضديـة التـي 
بـدًلا مـن أن تجمـع بينهـا وبـين نصفهـا الثـاني، راحـت تصـّور الـراع المسـتميت الـذي ولدتـه هـذه 
الثنائي ـات؛ ل ـذا «راح الفك ـر النس ـوّي ي ـرّوج لكتاب ـة أنثوي ـة تك ـون الم ـرأة مركزه ـا، فيتش ـكل الع ـالم 
مـن منظورهـا، وذلـك يقتـي اختيـار لغـة خاصـة تعتمدهـا في تمثيـل نفسـها وعالمهـا. لكـن لا يقصـد 
بالهويـة الأنثويـة وبالكتابـة الأنثويـة، الاقتصـار عـى ذات المـرأة فقـط، إنـما زحزحـة الهيمنـة الذكوريـة 
المتغلغلـة في الثنائيـات المتضـادة السـائدة: الرجل/المـرأة، العقل/العاطفـة، القـوة/ الضعـف...»12.
وفي سـبيل الفصـل العـادل بـين مـا تنفـرد بـه المـرأة في كتاباتهـا وبـين مـا يشـاركها فيـه الرجـل، كان 
لزاًمـا أن نشـير إلى التفريـق الحاصـل في المصطلحـات التـي شـتتت بعـض النقـاد والقـراء حـين إرادة 
الاهت ـداء إلى خصوصي ـة هـذا النـوع مـن الكتاب ـة؛ ومـن بينهـا المصطلحـان الأساسـان: «الأنثوي ـة» 
و»النسـوية»؛ فهـل الكتابـة التابعـة للمـرأة تنـدرج ضمـن المصطلـح الأول أم الثـاني؟
إن الأنثويـة: «تتصـل بالتعبـير عـن رؤيـة المـرأة للحيـاة ومـا يجـري فيهـا، وتصويـر مشـاعرها،... 
بوصفهـا مكّمـًلا للرجـل، وبوصفـه مكّمـًلا لهـا، وقـد يـأتي ذلـك عـى لسـان المـرأة أو الرجـل المعـبر 
81- عبد الله الغذامي، المرأة واللغة (ط 2، بيروت: المركز الثقاّفي العربي، 7991)، ص 97.
91- المرجع نفسه، ص 031.
02- عيسى برهومة، اللغة والجنس حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة (ط 1، عّمان: الشروق للنشر والتوزيع، 2002)، ص 68.
12- عبـد الله إبراهيـم، الـرد النسـوي: الثقافـة الأبويـة، الهويـة الأنثويـة والجسـد (ط 1، بـيروت: المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنـشر، 1102)، 
ص 101.
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بلسـانها»22. أمـا النسـوية: «فتتصـل بالتعبـير عـن رؤى المـرأة بوصفهـا عنـًرا نقيًضـا للذكـورة، مـا 
ترتـب عليـه مـن مطالبتهـا بالتحـرر، والتمـرد عـى البنـى المتحيـزة للذكـورة»32.
نس ــتنتج م ــن خ ــلال ه ــذا التفري ــق الدقي ــق أن الأنثوي ــة حرك ــة إيجابي ــة تس ــعى إلى التوفي ــق لا إلى 
التفريـق بـين الجنسـين، في حـين تحـاول النسـوية أن تنغلـق عـى المـرأة بوصفهـا ضـدًّ ا للرجـل ونـّدا 
لـه، وتدفعهـا لمهاجمتـه، وإثـارة إشـكالية الفوقيـة الذكوريـة الممارسـة في السـاحة الاجتماعيـة والفكريـة 
مًعـا، ممـا يهمـش المـرأة كشـخص أوًلا وكطـرف مبـدع ثانًيـا؛ هـذا مـا أدى ببعضهـن إلى الخـوض في 
مسـألة التفـّرد لـدى المـرأة، و»تأكيدهـن عـى وجـود طبيعـة أصليـة للأنثـى»42، وهـي «مسـألة منطقية 
تمثـل نقطـة انطـلاٍق لتفكيـك اللغـة، والفلسـفة، والتحليـل النفـي، والممارسـات الاجتماعيـة، واتجـاه 
الثقافـة الأبويـة (التـي) نعيـش فيهـا ونقاومهـا»52.
ومـا دامـت «اللغـة... مـادة كيميائيـة جاهـزة للجنـون»62 فـإن الأمـر كلـه بيـد مـن يملـك زمامهـا، 
ويجي ـد اللع ـب ع ـى دواّله ـا ومدلولاته ـا س ـواء كان رج ـًلا أم ام ـرأة؛ فه ـا ه ـي ذي الكاتب ـة (أح ـلام 
مس ــتغانمي) تثب ــت في كل كتاب ــة له ــا التف ــوق في اختي ــار اللغ ــة الت ــي تس ــلب الل ــب، وتقن ــع العق ــل 
والقلـب بطريقـة الومضـات المختـرة التـي تقـرأ من ورائهـا الكثير مـن الأبعـاد الثقافيـة، والمحاولات 
الفكريـة «لتعديـل المنطلقـات السـائدة والأفـكار المسـتكنّة عـن الذكـورة والأنوثـة»72.
إنه ــا تس ــعى أحياًن ــا إلى الت ــواري خل ــف معطي ــات سياس ــية أو اقتصادي ــة لكي ــلا تق ــع في شراك 
التهمـة المبـاشرة مـن طـرف الرجـل الناقـد، كـما تكتـب في: «دعيـه يجـّرب»82، كـما أنهـا تتحايـل في 
كثـير مـن المواضـع حـين يتعلـق الأمـر بمواضيـع حساسـة هـي عـى درايـة تامـة بمـدى أثرهـا عـى 
الرجـل، فتلجـأ إلى التلميـح مـن طريـق التمثيـل المقـّرب حتـى تصـل الفكـرة إلى المـرأة بسـلام؛ إذ 
تختـار أن تنحـو منحـى «كليلـة ودمنـة» كـما ترجمهـا (ابـن المقفـع)، فتـرب الأمثـال بالحيـوان لرسـخ 
في نفـس تلـك المعذبـة معـاني الغـدر والخـداع والنذالـة التـي تتلطـخ بهـا الذكـورة المقنّعـة.
ويمكـن القـول إّن الكاتبـة (أحـلام) مـن الـذكاء مـا يجعلهـا سـيدة عـى اللغـة، حـين تسـتخدمها 
لتخـدم مآربهـا، ويلـين لهـا الحديـث بهـا؛ لتكـون الكاتبـة التـي اسـتطاعت أن تفـّرق بـين معطيـات 
22- ملحم، الأنثوية في الأدب: النظرية والتطبيق. مرجع سابق، ص 12.
32- المرجع نفسه، ص 12.
42- مجموعة مؤلفين، النقد الأدبي النسوي. مرجع سابق، ص 912.
52- المرجع نفسه، ص 912.
62- الغذامي، المرأة واللغة. مرجع سابق، ص 831.
72- برهومة، اللغة والجنس. مرجع سابق، ص 17.
82- مستغانمي، نسيان moc. مرجع سابق، ص 99-001.
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الذكـورة والرجولـة التـي تخطـئ في التمييـز بينهـما الأنثـى، فتخلـط بينهـما وتحسـب كل ذكـر رجـًلا 
لتقـع في الخطيئـة والخطـأ؛ لذلـك تنبـه أحـلام قارئاتهـا إلى أن كتابهـا ليـس ضـد النصـف الثـاني عموًما، 
وإنـما هـو «جـردة نسـائية ضـد الذكـورة، دفاًعـا عـن الرجولـة»92 التـي كادت أن تنعـدم في وقتنـا. 
تحرير للّذات أم كبٌت للَّّذات؟
إن الخـوض في مسـألة اللغـة في الكتابـات النسـائية يثـري الدراسـات الجماليـة ويختـص بهـا تحديـًدا، 
في حـين تثـير مسـألة المضمـون فيهـا مجموعـة مـن الإشـكالات في السـاحة الفكري ـة؛ ذلـك أن مـا 
تـدور حولـه مختلـف هـذه الكتابـات مسـتفّز وجـريء في كثـير مـن الأحايـين. وإن نـدري أتسـتطيع 
المـرأة التـي تتتبـع وصايـا (مسـتغانمي) في كتابهـا هـذا الخـروج مـن ربقـة الأنوثـة المسـتضعفة، لتتحـول 
إلى امـرأة حديديـة تتغلـب عـى احتياجاتهـا العاطفيـة والجسـدية، وتعيـش حياتهـا بطريقـة عاديـة!
فــ «هـل كتابـة المـرأة إفصـاح عـن (الأنوثـة).. أم أنهـا هـروب عـن (الأنوثـة) وتسـام عـن صفـة 
الأنث ــى في الم ــرأة وترّف ــع ع ــن الجس ــد المؤّن ــث، وبالت ــالي فالكتاب ــة مفارق ــة للأنوث ــة وليس ــت تعب ــًيرا 
عنهـا...!»03 في ضـوء ذلـك تصبـح المـرأة الكاتبـة ومـن يسـير عـى نهجهـا امـرأة جوفـاء، بجسـد 
أنثـوّي وتفكـير ذكـورّي مـن حيـث لا تـدري؛ فتفقـد صبغتهـا وتضيـع بـين البـوح والفضـح.
و«هـل المـرأة تفـرض أنوثتهـا لتتلبـس بذكوريـة القلـم... لـذا فـإن النمـوذج المحتـذى هـو نمـوذج 
ذكـوري، بينـما لا يحمـل نمـوذج الأنثـى سـوى صـورة الجاهلـة والأميـة!»13 ومـن ثـّم فهـي مـا تـزال 
تعيـش هاجـس التبعّيـة للرجـل، وترّسـم مـا يفرضـه ومـا يرفضـه شـًبرا بشـبر وذراًعـا بـذراع؛ كل 
ذلـك في سـبيل تغطيـة النقـص الـذي ألصقـه بشـخصها وجنسـها هـذا المجتمـع الذكـوري، فتلجـأ 
للكتابـة كمهـرب، لا كرسـالة للتحسـيس، ووسـيلة للتنفيـس.
إّن مطل ــب التح ــرر والعت ــق ـ ال ــذي ه ــو أس ــمى م ــن اله ــروب والأب ــق ـ مطل ــٌب لي ــس باله ــّين؛ 
فـإذا فشـلت المـرأة في إيجـاد بديـل حـين الهـروب، فكيـف بهـا حـين التحـرر؟! ربـما تلجـأ إحداهـّن 
إلى تغيـير نظرتهـا إلى الرجـل عندمـا تجمعهـا بـه علاقـة لتتوّهـم أنهـا هاربـة أو متحـررة؛ «ذلـك أن 
المـرأة العربيـة، مثـل الشـعوب العربيـة، ترّبـت عـى الحاكـم الأب، والقائـد الأب... فنحـن نبحـث عن 
حبي ــب أًب ــا.. لنك ــون ل ــه أمًّ ــا!»23.
92- المرجع السابق، (خلفية الكتاب).
03- الغذامي، المرأة واللغة. مرجع سابق، ص 851.
13- المرجع نفسه، ص 951.
23- مستغانمي، نسيان moc. مرجع سابق، ص 99-001.
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تصب ــح العلاق ــة الت ــي ينبغ ــي أن تك ــون ب ــين رج ــل وام ــرأة علاق ــة مضطرب ــة انطلاًق ــا م ــن ه ــذا 
المنظـور؛ فبالرغـم مـن أننـا نؤمـن بالمقولـة الشـهيرة: «كل فتـاة بأبيهـا معجبـة»، إلا ّأنـه حـين يتعّلـق 
الأمـر بحبيـب للمـرأة لا أب، يتوّجـب عليهـا أن تأخـذ بعـين الاعتبـار طبيعـة الطـرف الآخـر الـذي 
تتعامـل معـه. صحيـح أن المـرأة تأمـل مـن الحبيـب احتـواًء وحناًنـا ومواقـف بطوليـة كتلـك التـي 
عاشـتها مـع أبيهـا، ولكنهـا تنسـى أن هـذا الرجـل هـو الآخـر يبحـث عـن شـبيهة لأّمـه التـي ترّبـى 
في حضنهـا، وتـّشرب تدليلهـا وإغداقهـا.
كـما أّن المـرأة تنسـى أن هـذا الرجـل ذاتـه الـذي يريـد مـن المـرأة أحياًن ـا أن تتمثـل صـورة أّمـه 
في خدمتـه وتدليلـه، قـد تتغـير طلباتـه وتطغـى متطلباتـه فتحّملهـا فـوق طاقتهـا، وهـي التـي تسـعى 
حثيًثـا إلى أن ترقـى رقـّي أّمـه أو تعلوهـا مرتبـة في قلبـه، فتحظـى بـه وتسـلب لّبـه. إن الرجـل الـذي 
ترتفـع في تكوينـه الجينـّي نسـبة الذكـورة لتشـغل حّيـز الرجولـة هـو ذو طبـع ملـول، ومـراس صعـب 
يجعـل المـرأة التـي تطلبـه أو يطلبهـا ِلحِ ـٍين، مـن اُلمهَلكـين.
م ــن ه ــذا المنطل ــق تحدي ــًدا، تق ــف الكاتب ــة في ك ــذا موض ــع م ــن وصاياه ــا في الكت ــاب موق ــف 
المحـّرض، الـذي يحـاول انتشـال مـا تبّقـى مـن بقايـا أنثـى أهلكهـا الطِّـلاب؛ فنجدهـا تصـّور الرجـل 
الـذي يـمارس عليهـا بذكورتـه أشـد أنـواع العـذاب تصويـًرا بشـًعا متنـّوع الصفـات، في أسـلوب غـير 
مبـاشر يخفـي وراءه مـا يتميـز بـه الرجـل الـذي هـذه حالـه مـن خبـث طوّيـة، وسـوء نّيـة.
إنـه «برغـوث»33 يهـوى تتبـع رائحـة الإنـاث والرعـي في حقولهّن أّيـا كانـت طبيعتهـّن، و»أفعى»43 
تتسـلل إلى ذاكـرة امـرأة لتخّيـل إليهـا أنهـا عصـا تتكـئ عليهـا، فـإذا بهـا ثعبـان مفـزع. بـل «حيـوان 
جريـح»53 حينـما تخون ـه الذكـورة مـع امـرأة حديديـة تركتـه ينـزف منتظـًرا أول ممرضـة تسـعفه في 
الطريـق، أو هـو «كالزواحـف، يتخلـص مـن جلـده ومـن ماضيـه بـدون عنـاء»63. إنـه بـكل بسـاطة 
حربـاء تتلـون في كل موقـف ومـع كل امـرأة بألـوان وأوصـاف الحيوانـات مـن: «حصـان، طـاووس، 
ثعبـان، دلفـين، ثعلـب، عقـرب، كنـاري، كلـب، قـط، فيـل، زرافـة، أسـد، أرنـب، فـأر، خنزيـر»73 
ليق ــي مآربه.
33- المرجع السابق، ص 101.
43- المرجع نفسه، ص 301.
53- المرجع نفسه، ص 29.
63- المرجع نفسه، ص 15.
73- المرجع نفسه، ص 061.
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لم يبـق للمـرأة بعـد هـذا التصويـر الدقيـق والبشـع للرجـل الـذي يـمارس سـلطة الذكـورة في حـق 
أنثـى قطوفهـا دانيـة عـن حسـن نّيـة، إلا أن تتسـلح بالحـذر، وتختـار بـين أن تغامـر مـع كل رجـل 
يجمعهـا بـه قـدر، وتقامـر بعاطفتهـا وجسـدها وذاكرتهـا؛ وبـين أن تزهـد في الرجـال جميًعـاـ صالحهـم 
وطالحهـم ـ مادامـت تخشـى عـى نفسـها الانكسـار، ولا تملـك اسـراتيجية لتحصـين الـذات؛ عندهـا 
سـتضطّر إلى كبـت الّلـذات، والقفـز عـى السـنّة الكونيـة التـي قضـت بـأن النسـاء ُخلقـت للرجـال، 
وله ـّن خل ـق الرج ـال.
الكتابة النسائية بين الإنصاف والإجحاف
إّن وقفـة ملّيـة وفاحصـة للكتابـة النسـائية -لغـة ومضموًنـا -تقودنـا إلى الخلفيـة التـي تدفـع المـرأة؛ 
لتك ــون شرس ــة وعدواني ــة أحياًن ــا كث ــيرة في طرحه ــا للمواضي ــع الحساس ــة الت ــي تخ ــرق أف ــق توق ــع 
المجتم ـع الذك ــوري المتس ـلط؛ وب ـما أن النس ـاء أكث ــر الفئ ـات الاجتماعي ــة تعرًض ـا للتغيي ـب، والظل ـم 
ال ــذي يس ــتمد توجهات ــه م ــن الم ــوروث، والأع ــراف والقي ــم الاجتماعي ــة والديني ــة المضلل ــة83؛ فق ــد 
يشـفع لهـا هـذا الجانـب في طريقتهـا التـي تنتهجهـا وتهاجـم مـن خلالهـا الطـرف الـذي زور التاريـخ 
وطمـس حقيقـة الثقافـة والديـن اللذيـن يضمنـان لهـا -في الأصـل- كرامـة مسـلوبة93.
ولأن الواق ــع يق ــي بالتعام ــل م ــع «العلاق ــة ب ــين الم ــرأة والرج ــل ع ــى أس ــاس م ــن الس ــيطرة 
والتبعي ــة، فالرج ــل رأس الم ــرأة... أم ــا الم ــرأة فينح ــر دوره ــا في الإش ــباع الجن ــّي»04؛ فينبغ ــي أّلا 
نتعّج ــب ح ــين نلف ــي معظ ــم الكتاب ــات النس ــائية ت ــدور في ه ــذا المض ــمار كث ــًيرا. غ ــير أن م ــا يملي ــه 
الخط ـاب النق ـدي يتص ـادم م ـع ه ـذه الفك ـرة؛ فل ـماذا لا نل ـوم الرج ـل في نظرت ـه الضيق ـة إلى الم ـرأة، 
التـي تجعـل دورهـا مقّزًمـا وُمـذلاًّ ، ونلومهـا هـي حـين تسـعى إلى إماطـة اللثـام عنهـا، ومحاولـة إعـادة 
الاعتبـار لذاتهـا وصفاتهـا؟!
و«إذا كان يتعـين عـى النسـاء أن يهدفـن إلى صياغـة خطابـات بديلـة. و(إن كان) في موقعهـن الهامشي 
بع ــض الب ــوادر التحرري ــة»14، ف ــإن ه ــذا المطل ــب في ح ــد ذات ــه تطوي ــق لحري ــة الكتاب ــة، وتضيي ــق 
للخنـاق عـى المـرأة في سـبيل عـدم المسـاس بثوابـت المجتمـع الذكـوري المفروضـة. إن المـرأة أكثـر 
مـا يسـتهويها مواضيعهـا الشـخصية، والتـي يكـون الرجـل غالًبـا طرًفـا حـاًضرا بقـوة فيهـا، وقليـًلا ما 
نجدهـا تخـوض مواضيـع عامـة تزاحـم الرجـال فيهـا، وهاهنـا ملمـح للتفـّرد في كتاباتهـا؛ وحتـى إن 
83- ينظر: صاحب الربيعي، المرأة والموروث في مجتمعات العيب (ط 1، دمشق: دار صفحات للدراسات والنشر، 0102)، ص 67.
93- ينظر: الغذامي، المرأة واللغة. مرجع سابق، ص 61.
04- المرجع نفسه، ص 67.
14- مجموعة مؤلفين. النقد الأدبي النسوي. مرجع سابق، ص 122.
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هـي خاضتهـا، فإنهـا سـتبّث في ثناياهـا دون شـّك أفـكاًرا أنثويـة.
مـن هـذا المنطلـق يـرى بعـض النقـاد -ومـن بينهـم المغـرّبي (محمـد بـرادة)- أن لـلأدب النسـائي 
خصوصيـة لا يمكـن للرجـل أن يتجـّرأ عـى محاكاتهـا، أو النسـج عـى منوالهـا؛ فهنـاك مـن الأمـور 
المتعّلق ــة بجن ــس الأنوث ــة -طبًع ــا وفك ــًرا- م ــا لا يس ــتطيع رج ــل أن يكت ــب عن ــه؛ لأن ــه لا يعيش ــه 
ببس ـاطة، إن ـه يفتق ـر هاهن ـا للتجرب ـة الش ـعورية. يق ـول في ه ـذا المق ـام: «فأن ـا م ـن ه ـذه الزاوي ـة لا 
أس ــتطيع أن أكت ــب ب ــدل الم ــرأة، لا أس ــتطيع أن أكت ــب ع ــن أش ــياء لا أعيش ــها»24.
لك ــن اللاف ــت للنظ ــر في كت ــاب (أح ــلام مس ــتغانمي) -مح ــّل التطبي ــق- أن ــه كت ــاب يخيِّ ــل لقارئ ــه 
ازدواجي ــة كاتب ــه! ف ــإذا س ــلمنا أن ع ــالم الم ــرأة الخف ــي لا يمك ــن أن يقتحم ــه الرج ــل، ف ــإن (أح ــلام) 
كام ـرأة اس ـتطاعت أن تقتح ـم ع ـالم الرج ـل، لتثب ـت ج ـدارة ه ـذا الجن ـس المس ـتضعف والمظل ـوم في 
الفكـر والفراسـة مًعـا. ذلـك أننـا حـين نتصّفـح كثـًيرا مـن وصاياهـا التـي تصـّب في نسـيان الأنثـى 
للذكـر الغـادر، نجدهـا تـأتي عـى الأخـر واليابـس في كشـف الحيـل، وإخـراج الخبـيء والدفـين مـن 
أفـكار الذكـر، التـي يحـرص عـى ألا يعرفهـا أحـد لكـي تبقـى صلاحيتهـا نافـذة في حـّق الضحايـا 
مـن الإنـاث الغبّيـات.
إن «الصمـت»34 والاختفـاء المفاجـئ»44 و»عـدم الاعتـذار»54 مـن أقـوى الأسـلحة التـي يهاجـم 
بوس ــاطتها الرج ــل ام ــرأة مقص ــودة، وق ــد اس ــتطاعت (أح ــلام) بخبرته ــا وِعبره ــا أن تكش ــفها ع ــى 
الـورق، لتكـون في متنـاول أكـبر قـدر مـن الإنـاث قليـلات الحـّظ والـذكاء. إنهـا أنثـى حتـى الثمالـة 
حـين تقـدم نصائـح لحـّب رجـل كـما لم تحبـه امـرأة، وذكـٌر حتـى النخـاع حـين تعـرض تلـك الحيـل 
وتفّصلهـا تفصيـلا حتـى لكأنهـا تعيشـها حقـا! فالمـرأة حـين تكتـب في العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة 
توفَّـق إلى حـد بعيـد، والرجـل إذا عـّبر فإنـه سـيقتر عـى مـا يعيشـه كذكـر، ويعجـز عـن تصويـر 
عـالم الطـرف الآخر.
تصب ــح كتاب ــة الم ــرأة اعت ــماًدا ع ــى م ــا س ــبق أدًب ــا متمي ــًزا ومتبح ــًرا «يمك ــن تحميل ــه الكث ــير م ــن 
المعـاني والحمـولات التـي تشـّد مـن عـزم المـرأة،»64 وفي الوقـت نفسـه تبعـث المجتمـع الذكـوري -بل 
24- محمد برادة، «هل هناك لغة نسائية؟»، مجلة آفاق، ع 21، (أكتوبر 3891)، ص 531.
34- مستغانمي، نسيان moc، مرجع سابق، ص 931-241.
44- المرجع نفسه، ص 741-841.
54- المرجع نفسه، ص 151-251.
64- محمد معتصم، المرأة والرد (ط 1، الدار البيضاء: مؤسسة دار الثقافية للنشر والتوزيع، 4002)، ص 7.
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وتلزمـه- أن يقدرهـا حـق قدرهـا، ويعـرف بهـا منافًسـا قويًّ ـا كمطارحـٍة للفكـر والأدب لا الفـراش. 
وعبًثـا إن حـاول بعضهـم الطعـن في جـدارة المـرأة ومكانتهـا التـي أصبحـت تخيـف الرجـل، وتزعـزع 
سـلطانه وسـلطته، مـن خـلال التشـديد عـى نقـد كتاباتهـا مـن زاويـة المضمـون سـواء أكان جريًئـا 
أو خادًشـا للحيـاء أو مسـتفًزا للمـوروث المغلـوط المفـروض؛ فهـي محاولـة يائسـة في سـبيل تغطيـة 
محاسـن هـذا الأدب بحجـة «قّلـة الأدب»!
ينبغـي إًذا «تشـكيل هوّيـة مختلفـة عـن الهوّيـة الذكوريـة بنـاء عـى الأدوار والوظائـف الاجتماعيـة، 
لا بقصـد التمايـز لكـن بهـدف التمييـز؛»74 فللمـرأة اهتماماتهـا وكذلـك للرجـل، ولا يمكننـا أن نعكف 
في نقودن ــا ع ــى محاول ــة إثب ــات م ــن الأج ــدر؟ وم ــن الأفض ــل؟ بق ــدر م ــا يهمن ــا اس ــتجلاء ملام ــح 
الخصوصيـة في كّل كتابـة، مـن خـلال مـا تتميـز بـه كتابـة المـرأة ومـا تختـص بـه كتابـة الرجـل، مـن 
قبي ـل الإث ـراء لا التجري ـح والق ـدح.
وعـوًدا عـى مـا سـبق طرحـه مـن إشـكالية نسـبة الأدب الـذي يخـص قضايـا المـرأة؟ أهـو أدب 
المـرأة أم الرجـل؟ يجيئن ـا إلى الاسـتئناس بفكـرة عبثيـة هـذا الطـرح لتشـعباته ب ـدًءا مـن الإشـكالية 
ووصـوًلا إلى مسـألة النسـبة والهويـة؛ فالأجـدر بنـا إًذا التسـليم بـأّن «وظيفـة الناقـد تكمن في اكتشـاف 
الجانـب الأنثـوي في النـص الروائـي، وليـس تصنيـف الأدب،»84 في سـبيل دراسـة موضوعّيـة تحـاول 
اسـتجلاء المضامـين التـي تهـّم المـرأة عموًمـا، سـواء أكانـت هـي الكاتبـة أم الرجـل، فضـًلا عـن تتبـع 
مواط ــن الجمالي ــات في اللغ ــة الموظف ــة وعلاقته ــا بالمضم ــون س ــلًبا أو إيجاًب ــا، كل ذل ــك بعي ــًدا ع ــن 
الخلفيـات الاجتماعيـة الموروثـة والأحـكام السـلطوية المسـبقة.
خاتمة
لا يمكـن في النهايـة إسـدال السـتار عـى أدب فـرض نفسـه بقـوة الفكـر واللغـة كالأدب النسـائي؛ 
وهـو إن كان يمّثـل لبعـض النّقـاد معضلـة وإشـكالية تحتـاج إلى الكثـير مـن الدقـة وإعـمال النظـر في 
التنـاول والتوجيـه، خاّصـة عندمـا يتعلـق الأمـر بالنقـد الرجـالي الـذي غالًبـا مـا يدرجـه في قفـص 
الاته ــام بداف ــع الخلفي ــة الموروث ــة حينً ــا، وحس ــًدا م ــن عن ــد أنفس ــهم حينً ــا آخ ــر، والح ــال أن الم ــرأة 
ص ــارت تثب ــت حض ــوًرا أدبًي ــا قّي ــًما، ومكّثًف ــا، ي ــراه الرج ــل خط ــًرا ع ــى حض ــوره، وإيذاًن ــا رب ــما 
بزوالـه.
74- عبد الله إبراهيم، موسوعة الرد العربي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 8002)، ص 842.
84- ملحم، الأنثوية في الأدب. مرجع سابق، ص 32.
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لكـّن هـذه النظـرة الضّيقـة لـدى بعضهـم ليسـت غالبـة، فهنـاك مـن أنصـف الكتابـة النسـائية مـن 
بـاب التفـّرد بالخصوصيـة التـي يعجـز الرجـل عـن بلوغهـا أو كشـفها، ناهيـك عـن مسـتوى لغتهـا 
الـذي ينبـئ عـن ثقافـة عاليـة، ومعجـم كثيـف، تحسـن المـرأة توظيفـه في كتاباتهـا المبـاشرة والرامـزة 
ع ــى الس ــواء.
وعـى مـا يبـدو مـن خـلال مـا وقفنـا عنـده –أعـلاه- مـن نـماذج محّللـة ضمـن كتـاب «نسـيان 
moc» لـ(أح ــلام مس ــتغانمي) يتب ــّين لن ــا الموض ــوع الحس ــاس ال ــذي تج ــّرأت الكاتب ــة ع ــى طرق ــه 
وطرحـه طرًحـا صرًيحـا، وأحياًنـا جارًحـا للطـرف الآخـر، الـذي يرتـدي عبـاءة الرجولـة، ليتسـّر عى 
ذكـورة نتنـة؛ فالكاتبـة في هـذا الكتـاب بمثابـة بائعـة دواء للمكروبـين مـن الحـّب، وتحديـًدا النسـاء.
لكـّن مـا يحَسـب لهـا رغـم الجـرأة والتجريـح، لغتهـا الراقيـة، وثقافتهـا المتبحـرة التـي تغـرف مـن 
كل نب ــع، وتت ــشرب الم ــاضي والح ــاضر ب ــكل قصص ــه وِع ــبره، لتمح ــو َع ــبرات إن ــاث أذله ــن ذك ــور 
عابـرو سريـر أجهضـوا أجسـادهن وعواطفهـن.
وم ــع كل ذل ــك، تبق ــى مس ــألة الأنوث ــة في علاقته ــا بالذك ــورة مش ــكلة ت ــؤرق الم ــرأة والكاتب ــات 
سـواًء بسـواء، ولا يمكـن -في نظرنـا- لأي أنثـى مهـما كانـت أن تسـتعير أسـلحة الرجـل لتهاجمـه بهـا 
لأنهـا بـكل بسـاطة لا تملـك شـفراتها. فمـن السـهل لامـرأة أن تقـع في شراك العشـق، ولكنـه مـن 
الصعـب جـدًّ ا أن تعالـج نفسـها بعـد الانكسـار بـدواءْي: العتـق أو الأبـق، لأنهـا سـتجدها في نهايـة 
المطـاف تفـّر مـن الرجـل إليـه!
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